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غاراء انر سوم فى الزن ر لس 
محاضرة اأمَاها اليد 
في نادي جمعية الشان المسلدين - بالقاهرة 


اسم جمعية ف الحداية الاسلامية » 


مسا. الاربعا, ١8‏ ذي الححة سئة ١١45‏ 


يليها خطبة في موضوع 


١‏ خاذاتحتضل بذكرى الور التبوة؟ 
/ في نادي جمعية الشبان المسلمين مساه غرة الحرم سنة ٠41‏ 


الفاهرة 
ا 


ا : 











عامار ار سالرم كّ الرئر لس 


القاها السد 


- 2 
ع لاخضْحسَين 


ف نادي جعية الشيان المسلمين 3 بالقاهرة 


جمعية ب المداية الاسلامية 6 
” .- 00 


اسم 


أ. الاربعا, ١6‏ ذي الححة سنة ١45‏ 








ا السا دة » 


أحد نسم عن أمة من أهل الل عاشموا في السنين الفالية . 


ولا اقصد بحدى عنيم الدع 12 ان 0 0 فظور 00 
بدا 3 3 


مهرم + د شندى عل كل أ ار من | نارم 3 ذفان لكل جيل 
ال ولكل دولة لروسا 6 وانا هه نظرة تلقيها على سيرة اولئك 
العلماء من الناحية القى يتمثل فيها أدث الاسلام وتتراءى فيها 
طءة النبيلة ؛ وهي ناحية لا مختلف باختلاف المواطن » ولا 
ل ما نبدات الاجيال 

واذا كانت بلاد الاندلس قد | حيط مهاء وتقلصت.ظلال 
الاسلام من أقطا ازها» وكان على علما 0 الذء ن شدوها اوم 
كانت نتقلص ل من التيعة غير قايل » فندن انما حدضكع 
عن العذاء الذين ظبروا أيام شباب الدولة الاسلامية وكانوا العضد 
الاقوى ف بسط سلطائها واقامة معالمها » أو 0 أفر اد من 
العاماء 6 وا أيام هبوط تلاك الد وله 03 وقضوا من 2 لمر 
والارشاد ما استطاعوا » واكنهم وجدوا في ال ذان وقراء وعلى 





0 


لسار عقاو د راذا أن للك تل ا 
ار ]ءال ماف © 
ف سب ممضة العلوم الاسلامية بالاندلس » 

تزهو العلوم بين الامة وتضرب أشءتب| في طول البلاد 
ومرشباء عو هيا اناطا د أدرها سين ال اسك زان 
التعلم » ثم ما نكون عليه الدولة من كياسة وشعور بقيمة العلم 
ورجاله المصلحدين 

أما صحة طرق التعلم فهي الى :نوض بطلاب العلم الاذكياء 
الى أن برسخوا في فهم اصول الشريمة وتعر'ف مقاصدها في وقت 
غير بعد » فتبسر لطا هذه العلوه أن بلغ ار 
لا يرال فى عندوان شابه » تتصدى لتدرس أو التالرت اد 
الدعوة » وعزمه في 9 » وهمته في نشاط » وذؤاده في ذكاء 

وأما كياسة الدولة ويقظتها لما في علوم الاسلام من سئن الرق 
وسعادة المياة فذلك ما يجعاها تعمل على ثناقباء وذلك ما يدعو 
الى التنافس في طلبها » فلا يلدث الناس أن يرو لاهل الم مواقف 


و ” 3 0 ٠ ٠.‏ 3 
شر بعه و ثارا فاخرة وما ه_ده الموائف آلا ثار الا عصمة 


اعقول من أن تضل ء ووقاية للدولة من أن تستخف بالششرائع 


00 00 يا 
خدمهةها الامة واشقى 





(ه) 


قد يتخرج من بين التعالم الملتوية » أو يظير في عرد الدولة 
الماة ة أفر د السوو 1 0-0 اء القطرة 0 يكونعامهم زرا ماسقا 
وتنكيرم موزو مشمراً 6 الكو لح تت 0 الثقافة الفائفة 


الود بين طلاب العم 3 فهذه لا تظغر م المماه_د والمدارس 


الاس_لامية الا أن تستقم طرق التعليم » ويكون اولو الامر ثم 


درجون شه وقارا 

إذا اجتمع هذان الام رآن : سداد نظام التعليم » وسلامة ضهير 
الدرة ؛ كلت عد الناهد والكارين ولك " ن أعلام اهداية 
وحماة النضيلة خا كثيراً 

وقد كان م: نبج 0 بلاد الانداس جيدا » وكان رجال 
دوطا في أغلل ب أحو الهم يتطوون عل عار له وار 
مطممنة بالامان 

أءئ ب>ودة منيج التعليم انهم كانو! إسيرون فى دراسة السلم 
على طريقة البحث في ننس العلل والغوص على ليابه» ولم تأكل 
امختصرات المغلفة والمناقشات الافظية من مجووداتهم وأوقانهم 
مام في حاجة الى اننافه في<قائق الع » وان حقائق العلل لشىءكثير 

لهب اا ابتلوا في أواخر انهم كا أبتلى غيرم 
بثىء من هذه الختصرات » واخنت امناقشات ني ألناظ المؤافين 


تشغل طرفا من أوقانهم » ولكنها لم تشتد كا اشتدت في مماهدذا 





0 


3 رمن 6 ات ان تصير دون المياحث الام كيلة في الع 


حجابا :ورا 

وأما احتناء امراء الانداس بعلوم الاسلام فان تاريخهم ينطق 
باهم كانوا إع.لون لخيانها وعامهاء» ونو<هون عنايهم الى 
الاستكثار من رجاطا » وطذه العناية مظاهر شتى : 

من هذه المظاهر رعايتهم لمقامات الللماء » ونظرم اليها بعطف 
واحترام . قال أبو عبد الله المقري في وصف الانداس : « وان 
ملوكها كانوا يتواضعون اعلمائها وبرفمون أقدارع » وسنسوق الى 
حضراتم في عض الته ول الائة وقائع تشب بانامراء الانداس 
كانوا يجاون عاماء الشر يمة ويحت.اون منهم الا بالعروف والنهي 
عن انكر ولو كان وعظهم علا 32 » ذلك لامبم يحون 
علوم الاخلاص حين ينوون وحيبن ,اهرون » وثان الخخاص ف 
قول اق أن ترمقه القاوب يهابة وان كانت مطبوعة على قسوة 


واسشيداد 


ومن هذه المظاهر حملهم أهل الملل على التأليف فى علوم 


الدين » وتلقيهم الاؤلفات القيمة بما شأنه أن يبعث الهم علي 


الاتيان بأمثاطا . وأذى. فى هنا ناباب أن بعض علاء المالكية 


بالعراق شرع في تأليف مماه الاستيعاب وقصد فيه الى جمع أقوال 





(72) 


الامام مالك خاصة يد ركم بقول 32-1 من أكدابه 4 2 م4 


خهسة أجزاء » ثم ادركه الموت وهو لم يتمه بعد » ووقعت هذه 
الاجزاء الى الحم بن عبد الرحمن الناصر فاعجب بها واقترح 
دلى أي بكر القرشى واي عرو الاشبيلى ان يكلا هذا الكتاب 
وفتح ها دار كنيه لبحث والتتقيب » ف كلاه في عأنة مره )ولا 


قدماة اليه ابتبيج به 15 » وقلدهما منصب الشورى فى مجلس 
القضاء . على أن أول الاستاذين المؤلفين وهو ابو بكر القرشى ل 
تزد عمر ٠‏ يوم ولي هذا للك دلى ثلاثين سنة 

ومن هذه المظاه إن ف الا ا من كانو ايقباون على 
درس علوم الشريعة درسا وافيا » كمبد الرحمن الاوسط والمكم 
أبن عبد الرحمن ااناصر وجاهد العامري !<د ماوك الطوائف 
شرقى الانداس ومنهم من كانوا يعقدون مجالس يتحاور فيا 
أهل العم بحضرتمبم » وقد كان للمنصور بن أب عامر مجلس فيكل 
أسبوع 3 عم فيه أهل العم المناظرة ذمرته ؛ ولا يدعه الاحين 
رج اهمد في سبيل له 

ومما نض بالعلوم فى الانداس اقبال أدل الل على الر<لة 
الى الشرق » ويقيدون فيه الشهور والسنين » ثم يعودون الى 
أو طائهم ء عا ,تتجدد من عل نافم أو رأي راجح أو استتباط بديع » 
وقلما عر الناظر على حياة عام كبير من قدماوم ولايد له ر<لة 
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برحل علماء الاندلس الى الشرق » وريم علا الرجل 
حقيبته من العلم » أويبلغ في الاطلاع على البلاد ما استطاع » ينقاب 
الى وطنه لييث ما استفاد من عل » أو حدّث عا شامد مرة 
اك لتر 

وكان دؤلاء الراحلون يؤثرون الءود الى أوطانهم على الاقامة 
بالشرق الا قليلاأذكر منهم ابن مالك وأبا جيان وأبا بكرالطرطوشي 
وأبا القآسم الشاطبي الامام في عل القراآت » فن ابن مالك 
ا 0 تقر 0 35 ادر طنوا العاف - لان استلمتهم 


ادك انون 


وثمن وردوا الشرق فابئ.م فى وجوهوم ثم ابوا الآاان يعودوا 


الى وطنهم القاسم بن ممد بن سيار ء نقد اتى هذا الاستاذ في 
مصر حظوة بالفة ومقاما كرعاً » وعزم مم هذا على الاياب إلى بلده 
بلاندلس ء ولا قال له العلامة مهد بن عبد المسم : اقم عندتا 
فانك تعتقد رياسة ويحتاج الناس اليك ء أجابه بقوله < لا بد من 
الوطن » . قل القاءسم بن سيار « لا بد من الوطن » لان مقاليد 
الامور فى وطنه بيد دولة وطنية لا تنظر الى من يدود أليها من 
الشرق ص الربةء ل الى نفيه م ن الارض 3 رك 
ءارا عررن ال و 0 





)5 
0 2 علياء الك ف العلوم الاسلامية 5 


كانت علوم الشريعة يوم فتحت الانداس انما هي القرآان 
تلى » والحديث يروى » ونبصائر عرفت دودح الاسلام واهتدت 
لان لاط يفك 1 11 ا إن 20 لكل رامد 
0 

وكانت الجروش الناحة للانداس حمل فياجنحتها رجالاتفقبوا 
بين ابدي اصحابردول الله 0 كن إن د اك لدان 
والخيرة بن أني بردة العذري وعهد بن اوس الانصاري وزيد 
ابن قاصد وعبد الرحمن ن الغافقي ٠‏ ومن المعروف في التاريخ ان عر 
ابن عبد العزيز أرسل عشرة من علماء التابمين لينقبوا أعل 
إفريقية في الدين » وأن من هؤلاء العلماء من دخلوا الانداس لاول 
فتحهاء مثل بكر بن سسوادة وحيآن بن أي جبلة 

زور الا لالس من غير عزلاء كال أررا الكل قرا 
والسنة فانبثت في تلك البلاد مباديء الدين الحنيف » ولدكن 
مدافءة الاعداء في الخارج » وئورات الزعماء الطامحين الى الرياسة 
فى الداخل ؛ جعات البلاد في حر كات <ربية عنيفة » وأا ينمض 


امب ويسير في اننظام لت كن الى ف كا اه 


حاء صقر قر بش عبد انر حمن بن معاوبة بن هشام إن عيك الملاى 





لكلا 


ابن »روان واقام في الانداس دولة أموية مستوثقة العرى » فاذا 
طوائف من العاماء يفدون دن الشرق يوقا ! الغرب ؛ ورجال 
برحاون م ن الغرب ثم إدودون بعد 5 رما ن مد ابع العمل 
بالكاس الراوية ؛ فتدفق سيل العلل بالمداء ين 0 « ا 
الاندلس تضاهي العراق بعلومها» وتباهيه علمائها . وهذه بقية 
من مؤلفاتهم تخلصت الينا من يد الاحراق والاغراق » نشهد فيها 
ام الزا خر والنظر الراجح والاساوب ا1 
ولا 00 هذه الحاضرة أن أحث عن حاهم ف 

العلوم بشقص مل © ة كتَعى بكلات مودزه ة ادل هم اعلى مكالتهم ف 
التفسير والحديث والثقه والكلام 03 ا | بكلية في موق علوم 
ا من عنايتوم 6 وأدع احديرث عن تقدموم ف علوم اللغة 
وا دابها الى ساعة اخرى 


ف تسير القران » 
عبى عقاء الاندلن بتفشير الكات ركه وحظيم من 


الاجادة وااتحقيق في هذا العلل 0 6 فلعيد رمن بتي ان 0 


تفسير يشول ابن 0 فق وصفه : هو الكت اب الذي اقطع قط 


لا استتنى فيه انه لم يؤلف في الاسلام مثله »لا تنسير ابن جرير 


الابرى ولا غيره 
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ومن أثر عاساء الانداس في التفسير أن بعض من دخلوا في 
الاسلام ككعب الاحبار ووهب بن منبه وعبد الله بن سلام كانوا 
إطارحون الناس قصصاً واخباراً هى من نوع ما مات ب ادل 
الكتاب قبل الاسلام » ومن أجل أن هذه القصص و«الاخبار لا 
تتملق بالشريعة في أصل ولا فرع ؛ لم ببال بعض المنسرين أن 
يوردوها في تناسيرثم نان ال ال 1 260 
ظهر بعد هذا الحافظ عبد الاق بن عطية الغرناطي وألف تفسيراً 
أربي فيه على من تقدم ؛ ومن مزاياه انه تحرى فيه من تلاك الاخبار 
ما هو أقرب الى الصحة » ثم حاء بعده ابو عبد الله عمد بن فرح 
القرطي والف تفسيرا مام ى فيه القدص والتارخ » وصرف هرته 
الى الاحكام واستنباط الادلة بل مهده في بعض أ لواضم كل 
ثىء من تلاك الاخبار ويدفمرا ببيان غالنتبا المع رلأو | تقول 

وتصدى طائفة من لمائيم نت 1 يات الاحكام خاصة » 
مثل منذر بن سعيد الاو 1 و أى بكرو بن العربي وعبد المنعم إن 
الترس . ومنهم من يوان تفاسير متعددة » فلاني 0 بن العربي 
كتاب الاحكام وقانون التأويل وأنوار الفجرء وهذا التفسير 


يمأغ ابن ادا 


قعاماء إلا تلك ة قي مقد مام ن خلصوا التفسير من ا 


.واهية وروايات مصنوعة » وفي مقدمة من سطوا القول في 





)007 
استخراج الاصول و 0 و لكك انلق بن ريق كاب 
نظره في مو لناء مهم اسهد باهم في مقدمة م ر: حاربوا الثم 7 
الفاسدة في تأويل القرآ نْ 
:9 عل الحدريث #6 


ين نعم أن طاء تئلة من عاماء اتا بعين قد دءاوا الانداس 
لاول الفتتح » وان طائفة اخ خرى تعد من حملة الشراءة هيطت 
الانداس قبل أن تقوم الدولة الاموية ؛ ولكنا ت#د الكانبين في 
التعريف بعلمائها يقولون في شأن صعصءة بن سلام : انه أول من 
دخ[ بالحديث بلاد الاندلس » وصعصمة هذا انما ورد الانداس أيام 
عبد الرحمن الداخل مؤسس الدولة الاموية . وكاتهم يريدون با 
قالوا أن صعصمة إن سام لك 07 ن دخل بالحمد بث بلاد الانداس بعك 
آذ اننظم 1 رااروا. به وصارت الاحاديث تضيط بالكنا أبة ة واائدوين 
ا الاند لس في خلال الماء ثه الثالثة دار حديث برجلين 
من رحاها رحلا الى الشرق وعادا الما ار غَز لر» وها بقى 
علد وعد إن وضاح ٠.‏ آل 1 د إن 0 : واذا الهج هه 0 فى 
ابن علد ل تك بق به الا حمد بن أمماعيل اليا ري ولك أن 


الحجاج 6 وكان عد إن وضاح ترد كثيراً مما روى على انه سود يلثم 





00 


نبوي ويقول « ابس هذا م ن كلام م النبي ع في ثىء > ومثل 
هذا المقال إنما يصدر لذلاك 20 من 0 و اسع الاطلاع 

ومن محد ثيها ابن عبد البر صاحب كتاب التبيد الذى قال 
فيه ابن حزم : لا أعلل فيالكلام على فته الحديث مثله اصلاء فكيف 
أحسن منه 

ومن دلائل عنايتهم بالحديث أن -ر الي قرطبة لذلك العبد 
قرى كثيرة » وفي كل قرية منبر وفقيه مقاس » وكان لا ضع 
القالس على رأسه الا م حفظ الموطأ » وقيل منحفظ عشرة لاف 
حديث + واضاف الى ذلك<نظ المدونة » هذاحال متت القرن آذاذا 
يكون حال العاماء في مجاس الشورى والقضاء بقرطية نعو من 
المدن ذات الارياض الأسيحة والضواحي العامر 


قيام ام عاماء الاندا س على مذيع ي الشرإمة : 700 والحمديث 


هو الذي يغ 0 أن كانوافي طليعة من حاربوا البدع والحدثات» 
ققد 0 فيه 1 بكر الطر طٍ وثى والئم ١‏ أ 6 إن العري في 


م لماته 03 وقاتلبا مان الشاطبي في كتابي الموافقات والاعتصام 
قتالا عنيفاً 
0 علم الفعه * 
ظهر ف الشرق أعلام الاحتباد والكتوى أمثال الاعة 


حليقة ة ومالاك والاوزاع 0 شافى 6 0 الناس يتلقون 17 





ومذاهبهم بالرواية والتدوين » وكان ممن اختص بالامام الاوزاعي 
صعصعة بن ملام ؛ فقدم الانداس أيام عبد الرحمن الداخل » وبه 
انتشر مذهب الاوزاعى هنالك » وأصبدت النتوى تدور على 
هذا المذهب الى أيام هشام بن عبد الرن 
فى أيام هشام بن عبد الرحمن دحل فربق من أعل الانداس 
الى الشرق وجلسوا الى مالاك بالمديئة وأخذوا عنه ثم عادوا يكتاب 
الموطأ ووصفوا من فضل مالك وسعة عله ماعظٍ به صيقه» 
فاننشر مذهبه وبقي العمل فى القضاء والئتوى عايه الى أن أفات 
شمس الاسلام من تلم الا فاق 
وذهب ل <زم في سيب ادثار مذهب الامام مالك. 
بالانداس الى وجه آآخر فال : ان حبى بن يحى الليثى احد رواة 
الموطاأً عن «الك كان مكيًا عند السلطان مقبول القول فى التضاة » 
وكان لا إلى قاض فى أقطار الاندلس الا مشورته واختياره» ولا 
شبرالا اماه ومن كانعلى مذهبه » والناس سسراع الى الدئيا » 
فاقباوا على مايرجون بلو غ أغراضهم به » علي أن حبى ل يل قضاه 


قطاء ولا عن اليه ؛ وكان ذلك زائماً في حلالئه عندمم 2 وداعيا 
الى تقول رأ لدبهم . 
والتارخ والمشاهدة يدلان على أن المذهب ينتشر في الناحية 
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<يت ختص اا به عنصب القضاء ووه 4 ونتشر فىالناحيةحيث. 
ينون كبار عامائها او ممظموم منتنقهوأ عليه وصاروا من أشياعه 4 
ولعل انتشار مذهب مالك بالاند أس يرجم الى السبين كايها 

يتفقه أهل الاندلس على مذهب مالك بنأنسالا أن كثيراً 
منهم يأنسون في | نفسهم الكفاية للاجتباد أو الترجيح ده ن 
ا إرونه الصواب وان الك مذهب مالك واصحابه جميهأ 

ومن أصبح مستقل النظر ف الاحكام لقاعم بن مد إن 
سيار الذي قال فيه هد بن عبد الحم 2 لم يقدم علينامن إلا نداس 


أعل مو القاتكر إن م2« ول في شأنه ابن حنم 2 واذا سمينا 


القامم بن مدل نباه به آلا التغالو#د بن عقيل الغرياني» 


م إن 
كان لقاعم 
أفتى عذهب مالك » ولما خاطيه أه بن خالد في هذا وقال له : 


اراك تنتى الئاس عا لا تعتقد » هذا لا يحل للك . أجابه بقوله : 


ان 3-7 مستقل النظر وكان اذا داه الناسى 


د اما بسأأو تنىعن مذهب جرى في البلد وم يتتلدونه فافتيهم به» 
وأو سأأوني عن مذهي لاخبرمم 62 

ومن كان لا يأخذ عذهب مالك منذر بن سعيد البلوطي فانه 
مال الى مذهب الشافعي ثم انتقل الى الاخذ بالظاهر واطراح 
الثباس 7 ولغزارة وامةه ورموخ فضله قلده عيد الرمن الناصر 
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القعاء ترطية راكد عليه إن لا اق 2 الا 6ك رن ده 2 الله 
فكان اذا جلس تفل بين الناس قذي عل للف لك 6 
عا شرط عليه اطليفة 

وكذلك كان أبو مد بن حزم فانه مال الى مذهب الشانعي 
م انتقل إلى الاخذ بالظاهر والامتناع من القياس بدعوى أن 
تفرص الشربعة سساول كل اد إلى إن ان |1 له رما 
لابن <زم هنالك شيءة » ومن مؤلناته في أحكام النقه كتاب 
« امحل بالا نار » الذي قال في وصفه عز الددن بن عبد السلام 
0 ل يولك مثله فى الاسلام « 

وانا انجد الكائيين في تار الانداس يةولون فى وصف 
كثير دن علائها : « وكان عل إل انار واللكة ) أو ذورك 
« كان ييل فى فقبه الى النظر والاخذ بالحديث » أو يقولون « له 
اختيارات فى الفتوى والئقه خارحة عن المذهب 6 او يقواون 
« كانت لهمذاهب أخذ مهافي خاصة نفسه وخالف فما أهل قطره » 


وهذا يدانا على أن عاماء الانداس يتعقرون على مذهب 


مالك ؛ ومنهم هن يدرك عرتية الاجتباد أو الترجيح فيرخم الى 
المجة والدليل 


هذا شأنهم فى النقة أما شأنهم فى أصول الثقه فقد وصنهم أبو 
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عبد الله المقري بان مرتبتهم فى هذا المم كانت متوسطة » وكتتٍ 
ابن حزم رسالة سرد فيا مؤلفات الانداسيين في علوم مختلفة ولم 
يذكر لهم فى عل الاصول » ولو كتابا واحداً » ووصل ابن سعيد 
هذه الرسالة بديل أودعه مؤ لفات زائدة على ما أورده ابن حزم ول 
أت لم بمؤاف فى عل الاصول سوى مختصر المتصنى لابن الوليد 
ابن رشد . وقد وثمنا لبعض علمائهم على أسماء .و انات فى الاصول 
ككتات الحصول في ع الادول لاني بكر بن العربي وكتاب 
احكام النصول في عل الاصول لانى الوايد الباجي وكتات قريب 
الودول الى 8 الادول لان جزى ٠‏ وبين أيدينا اليوم كتابان 
7 0 ايل الانظار فى هذا الل » هما كتاب الاحكام 

لاني مهد بن حزم وكتاب الموافةات لابي اسحاق الشاطي 


9 عل الكلام » 


كان أهل الانداس على سنة السلف » حتى انسع البحث في 


العقائد وحدثت فنها مذاهب » فاقتدوا بأصول أي مدن 
الاشعري وكانوا يدرسون بالطبيعة ما يؤلنه علماء الشرق كألى بكر 
الباقلاني والى المءالى وأبي حامد الغزالي » ولم تكن مؤلفات عاماء 
الانداس فى هذا العم عقدار مؤلناتهم في التفسير والحديث 


والغقه » وقد اعتذر ابن حزم عن قلة تصمرفهم في هذا العل. بأرن 
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بلاد الانداس ل مختلف فيها النحل ولم :تجاذب فيا القصوم 
اطراف الجدال والمناظرة » ثم قال : فعي على كل حال غير عرية 
من هذا العل 
و<د في الانداس طائفة كانت تذهب مذهب المتزلة 
وننظر على اوم مثل خليل بن اسداق ذ“دى إن السميئة ومومى 
ابن جدير وأخوه الوزير احمد ‏ وكان هذا داعية الى الاعتزال 
لايستتر بذلك » الا أنهم كانوا فقسة قايلة لم يبلغ من تأهم 0 
يملوا فرطبة كبغداد تعقد فيها الس المذاظرة بين عاماء الكلام 
علي اختلاف مذاهيوم وارائهم 

ومن علءاء الانداس الذين بحثوا فى الكلام بنظر مستقل 
و عد بن درم 6 وهدا 4 2 الفصل في الملل والندل 6 شحو 


فيه 0 مين المطلق » د يخالف الامام الاشعري وغيره من 


اقل اله زر ره عل املف وتوف نر 1 النااية 


9 علاء الانداس والفاسفة » 


يتقبل الدين الحديف علوم الارض وعلوم السماء علي تباين 
أسمائها واختلاف موضوعاتها » كان علاء الانداس ممن قدروا 
علوم الغأسفة وأضافوها الى ما عندم دن ؤقه 1 حديث 6 وقد كان 


الامير عيد الر من الإوسيط مع بين علوم الشر بعة والفلسفة » 
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وهو اول مندرس الفاسفة من أمراء الانداس وتظاهر ما . وكان 


أبوعبيدة بن احمد _ الذي يقولون : ارال ناشتور بعل الاوائل- 


ف د فك |0 الو ليد بن هشام هن حفاظ 
احمديث ؛ ويصفه موؤرخو الانداس بأنه كان أعل الناس بالمندسة 
1 الحسكاء . وما كان أبو بكر بن الطفيل وابو الوليد بن رشد 
لذ من رخال الدنء وكان ك سعا 6[ سا 10 اله 
الصادقة لا تناقض الشريعة في حال 

وأما ما أصاب النلسفة وبعض الثلاسفة من مقت أو أذى 
فتبعته ترجم إلى استبداد بعض الامراء أو جهالة بعض السوقة أو 
حمافة بعض الماتمين الى الفلسفة حيث يطيشون من بعض طرقها 
المظامة الى خيبط في اقول وزندة: » ويحاولون اغواء ادوس 
الزاكية والقاءها في متك وخاذل وشقاء 

الذن إستضئئون 4ك َ 3 الاسلام شا أنهم 1 سحدوا ما حتويه 
علوم القاسفة ويزنوه بقانون المنطق الصحيح © فيقر”ؤ أقاعر قام 
الدليل علي صدقه ويطر-وا ما كان زعماً باطلا » او افتراضاً لا 
شك عل 2ه وى هلاء الاسداس 2 سما فك 
ام وخاضوا غار الفلسفة على بصيرة فكانوا الل لقم اك 
بأن الفلسفة التى هى بذت الطجة » لا تتعاصى أن تمع 5 0 
الاسلام فى ننس 00 
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اءتزاز عداء الاندلس عماماتهم العامية يه‎ 

أخرجت معاهد العل بالاندلس رجالا كانوا يعتزون عقاماتمهم 
العلمية » فلا تستخفهم المظوة عند رئيس أعلى » ولا تتعاظموم 
الولايات وان 0 سلطانها وملآت الامبة ما بين جوانها » ويتجلى 
هذا الخاق العظم في مظاهر كثيرة » وا! 39 طائكة د لقان ” 

من هذه 0 أن فريقا منهم تقلدوا منصب القضاء في 
قرطبة وغيرها فاعتصموا فيه يحبل العدل » وأقاموا المساواة على 
وجباء فلا فضل 0 الدولة على أدني الناس منزلة وأقلوم 
| الا بتقوى 


رفم رحل من 0 جيان الى #د بن بشير قاضى قرطية 


ناصر 


قضية على الج ّ بن هشام صاحب الانداس » ولا اسكيان القاذئي 


صحة البينة حي على الامير وأذنه بانه اذالم ينقد الحم 0 


لانئاذه » تلى عن ولاية القضاء غير حريص عليها » شا وسع 
الامير الا أن عد عنقه لقضاء مد بن بشير مرغما 
سيرة إن 0ن عر ماران در (١‏ 1 اضرا 
بلعم وأنه لم يتقبل الولاية الا ليظهر حقا أو يسرع باطلا 
ورفءت الى مهد بن بشير هذا قضية كان أحد الخصمين فببا 


م الرحمن الداخل 7 الى واستشهد سعيد بنعبد الر من 
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في القضية الم نفسه وكان حسب شهادة أمير البلاد ضمربة 


لحرت راذا لا نقم في مجلس القاضى الا موقم المجة القاطعة 
لانزاع » فلما نظر ابن بشير في الشهادة قال أوكيل سيد بن عبد 
الرحمن «هذه شهادة لا تعمل عندي » 1 بشاهد عدل © فوت 
الوكل دهشة وأنص سعد الآمر إل الح 0 لغريه العم 
وبحرضه على الايقاع به » فقالله الحم : القاغى رجل صالم لا تأخذه 
في الله لومة لانم » ولسست أعارضه فيا احتاط به لنفسه » ولا أخون 
المسادين في قبض ,د مثله . ولا خوطب ابن بشير في رد شهادة 
المي قال : انه لا بد فى الشهادتمن الاعدار » ومن الذي تريه 
على الطعن في شهادة أمير امؤمئين لو قبلنها » واذا لم أعذر كنت 
يست المثهود عليه حقه . ولمنذر بن سمرد الباوط في هذا الشأن 
وقلع برخم ها العدل: رأسه عزيزا متعاظا . ومن هذه الوقائع أن 
انخليئة عبد الرحهن الناصر دعته الاجة إلى ششراء دار ووقم 
اختياره على دار لكبا بعض الايتأم » فارسل اليها مقوما وأرسل 
من مخاطب ولى الايتام في بيعها » فذكر له الولى أن بيع الاصول 
موقوف على رأي القاضى ومشورته» فارسل الخليفة الى القاغى 
منذر بن سعيد ليأذن يديع الدار» فاجابه منذر بان ليس للايتام 
حاجة الى ببع هذه الدارء فان بذلت لم من الْن ما تستبين به 
الله اذك الل ىا نك 2 فكت الاك 0 ا 
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مدر أن نادت اهنه لورة تضم ما حق الايثام فامر بنقض بناء 
الدار وباع أنقاضها فكانت قيمة الانقاض فوق ما قومت به لاخليئة 
من قبل » فاتصل اخبر بإلناصر فسأل القاضى عما صنع فقال له فيم » 
وأخذت فيا صنعت بقوله تغالى « أما السفينة فكانت أساكين 
ب#علون في البحر فردت أن أعيما وكان وراءهم ملك يأخذ كل 
1 » فصر الناصر وقال : تحن أول من ينقاد إلى الاق 
خازَاك الله تءالى غنا وعن امانتك خيرا . ان سيرة أمثال ممد ن 
بشير ومنذز بن سعيه تذبه الئاش الى أن علوم الاسلام ترفم هرة 
الراسخ في فهم,ا ؛ وتطبم في نفسه عزة وتقوى يجعلان القضاء في 
خرية فوق الحرية التي مها هذه القوانين الوضعية 

ون مظاهر اءنزازم بلعل أن كثيراً منهم كانوا بزهدون 
في المناصب ولا يقيدون طا » وإن عظ سلطاتهاء وزنا . فهذا ابو 
مد بن حزم كان وزرا اميد الرحمن بن هشام الاموى فرأى ان 
مقام العلى فوق كل مهام فلع طوق الوزارة من 6 اختيارا » واقيل 
لى البحث والتاايف » فقدم علا صاطا وابقى اثرا فى العم نافما 

وهذا زياد بن عبد الرحمن أحد أصحاب مالك الذين دخلوا 


بذهيه بلاد الانداس را الامير هشام بن فيك رمن على قضاء 


قرطبة بالهاف ذلى قبول هذا الملصب بتصميم وعم الخذة وسيلة 


لاتتخاض هن الولاءة أن قال للوزراء الذين خاطبوه في شأنها وأبلفوه 
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غزم هشام غللتولته إياها . أما إن أكرهتمو لي ذلى القضاء ء فاعدوا 
أنه إن أثاني مدع في ثيء بايسر علا يكون الا أن اخرة :> 
ثم أجملكم مدعين فيه حتى ليذو | عليه البيئة . فانا سمعوا فنه 
هذه المزعة تيقنوا أله سيفعل ما يقول » فسءوا لدى هشام في 
وغانا:؛ وضرف الولاية إلى غيره 
عا نظر عاماء الانداس في أحوال الامة وغيرتهم على مصاحمبا 6* 
ذرى في عاماء الانداس من لا يقدمرون أنظارمم على الوجبة 
لبشه اا .ل كرون + كن دن الالفك 12 اياك 
الجماعة ليعرفوا ما يطراً علمها من خال » وما نمتاج اليه من إضلاح . 
يبنا التاريخ أن كا الملا في القرى اللواورة افرطبة يأتون بوم الجعة 
للعملاة مم االيئة في قرطبة ويطالءوته بأ<وال بلدثم . وينيثنا 


التاريخ بأن في علماء الانداس طائئة لا يغضون أبصارم عما يصنع 


لاد ل لا يكتمون التصيحة إذا أبصروا عوجا في 
السياسة أو حيفا في الحكومة أو تبذيرا في الانفاق 

دو الوليد الاج من الشرق الود الوك العارائقة 
بالانداس أحزابا متثرقة فاذرك سوء عاقبة ه_ذا التغرق ودفعته 
الغيرة أن قام يسعى بنهم بالصلح ولكنه نفخ فى عظام ناخرة » 
فكان كلا وند على ١لاث‏ مهم ليه بالتقريب والترحيب » وهو 


في الباطن يستجبل نزعته » ويستقل طلعته . فل يباغ أن يعقد بين 





0: 


أوائك الاحزاب وفاقا . ومواقف منذر بن سعيد الباوط في وجه 
عبد الرحمن الناصر منكرا عليه الاسراف في تشييد المبالني والغاو” 


في زخرقتا مبسوطة في كتب التاريخ داثرة على ألسئة الادباء 


والعاماء الذين شتقون شيا دن أوقاهم في البحث عن ارال 
الاجماع ومقتضيات السياسة » يتوفقون أكثر من غيرم الى أن 
إعموغوا فتاومهم على قدر المصاط المعتد بها في نظر الشريمة ٠‏ 

1 أراد سلطان المغرب اللاقمى بوسف بن تاشئين انقاذ 
الانداس من مخااب اعدا ما المتحفزين لاوثوب علياء استفقق 
أهل العم في أخذ معونة من الامة يستعين مها على دذاع اواك 
المتحفزين » فاحجم بعض النقهاء من غير أهل الانداس أن يفتيه 
دواز ذلك 6 ولكن قضاأة الانداس وققواء ها وموم ابو الولييد 
الباجي كانوا يحسون العدو على مقربة من ديارهم ويذوقون مرارة 
وضعه الضرائب على امرا هم وينظرون الى عاقبة استيلائه على 
أوطانهم كانهم يروما رأي العين » فأفتوه بأخذ الممونة من الامة 
زيادة على ما هو المفروض عليها من نحو مقادير اازكاة 

وفي عاماء الانداس رجال كانوا عملون اية اليلاد ا تفسهم 3 
وم يودعوا هذه الحماة إلا وهم مرابطون في الثغور أو حت ظلال 
السيوف . كان محمد بن عبد الله للدي قاضي قرطية يخرج الى 


الثغور وسماشر اصسلاح م اختل منها ؛ حدق وافاه ارق وهو فق 
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عض الحصون الجاورة لطليطلة . وكان القاكذى سايان إن مومى 
الكلاعي من أولى البسالة والاقدام » يشهد مواقع القئال بنفسه 
ال ان توفي في احدى ااغزوات شهيدا في سبيل الله 
7 0 0 0 
ولكثر ما تمد في براجم عاء الانداس أن زيداً استشهد 


في غزوة اكذا » وعمرا مات منهسفه من غزوة كذاء» مكنا توق 
مرابطا في ثفر كذاء الي من لا بحصيهم القلم حسابا 
نينا 
هذه صعيفة من :ارش علماء الانداس تلوناها كالتذكرة لشبائنا 
الناهضين » وعسى هذه المماهد والمدارس الاسلامية أن ع 
لنا خالا «عرون نْ الناسى عام وحلالة ويذودون عن الشربعة ترا 
بينهافتون على اطفاء نورها . والسلام على العلااء المصلاحين 


اجاهدين ورحمة الله 
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ناذا متف ل ى اناد الشر © 
ل اام 22 


خطية للاستاذ السيد مد الخضر حسين 
القاها في نادي جمعية الشبان المسلبين ع مساء غرة انحر سلة 140 

ف واكر غير دي زرع وبلد غغر ذي عل .ظافتك 1016 كان 
ها من العظمة ها تدخر أمامه كل نفس يفكرها التاريخ باعجاب » 
تلاك هي نفس مد الذي دعا بالمحة فبدى ؛ وساس بالعدل تأرذى 2 
وحاقد بالحسام تأنكى 

5 5 صاوات الله عاية بين #وم تخدون 3 احور 
01 6 وفن الوم عقائد” © ودن لي اك عاداتٍ وهنا 4 ع4 
اسوك الاسمالد» 3 وعقول كط فى ضلال ؛ وحسوم 000 في 
خسار . شغد رق هذه البيثة المفعمة «هلا: وغواية » فاذا هو 
يعاق بالحكة ويدعو الى النور الذي ع عنه كيار الفلاسئة أحقايا 

كان زعاء فرإش عدون ىق الارض مرحا » ويزدرونث 
المستضءفين من ااناس كبر وطغيان » وكان عد صلوات الله 
عليه ف عشى على الارض هونا « ولس الى الخدفاة في تواضع 
ووقار» فعلم الناس أن الطبقة التى يتحابى' رفيع القدر أن يجلس 
المها انما م أولئفك الذبن لا يعرفون أن في املاس :وي فاخراً 


5 م 9 5 6 . .8 
يقال له التقوى » وان كانو! اولي ثروة او رياسة 
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كان أواك الزع_اء نتنافسون في متا ع هذه الحياة 
ا الإكاد وا مروكان دين - صاوات ت الله قايهات كىن وله إلا 


خيرث 7 في الغضيا 0 ا السعادةااناقية أ سياه مها» فمل الناس 
أن في احتلاء المكة والعزام عل اعذير لذ توق هده الملاةة القى 
2 0 


يلاق فيوا عبيد الشهوات أعنثهم 


زجاحة » فاخة ازة مويقاً | لوح 2 وأقم على رسالته من اله يات 
البيذات ما لو زادت على وضوحها اشيم قليلا لكان الاعان عحمد 


نظر الله الى قاب مهد وهو كاانور في مصبا والمصباح في 


وا بمث به مها لين قبل التسس والالجاء ١‏ وحكية الله اقندث 
أن يكون في الناس سعرد وشقي » ورشيد وغوي »لهذا كانت 
ات ار لل كل 
تاج ممه الى ىه من سلامة ار ري 
ا زعاء' قريش أن في م ها يقهى على زعاتهم 

ويفئح عيون العرب فى عوج أخلاقيم وسنه أحلامهم » فأجعو ١‏ 
أمرع على أن إمترضوا هذه الدعوة با وجدوا من حيلة » وبا 
ملكوا من قوة » والدين الذى يرقم هم ممتنقيه الى ها فوق 
الجوزاء » وبأبي هم أن يكونوا لافجار 0 أو أولناء » يشكره 
لا ل ري أن نر دك 0 1 أو يشبدوا 4 ل 


لا اعد" كم عا لتو فى زدول لله مكاي هن كيف وأذى» اما 
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اطارحكم كة في واقعة الميجرة وما كان امن الاثر الذى اد تفرك 
به أن تكون سنتها مبدأ التارخ في الاسلام 

قضى رسول الله لبه في مكة ثلاث عشرة سنة ودو يدعو 
الى الدين الحنيف » ويعانلي من الشدة والاذى مالو لقيه طالب 
رياسة أو دنيا لنفد عزمه وصّرّفه اليأس الى وجهة اخرى 

كان صاوات الله عليه - يبادر فرصة الموسم هن كل سنة 
لت يد قاكز ال 12 مك 0 كل سل طرف علا 


واحدة بعد اخرى » ويدعوها 5 ر الله أن تدعى 8 م عرض 


عليها 2 ل دفاع من يقصدونه بأذى <تى يبأغ رسالات ربه» 


رقرل :ألا ربل عرض عل (رمة قن فرإشا فك درن إن 
. 7 

أبلغ كلام رنى» 

فن رجال هذه القبائل من يردون عليه أسواً رد » فيحتهل 
ا من رك للا جارا رسكي بي الجر مك اله 
وه نهم من تلين قلو مم لاقرا” نْ درون عن حمايتهم له 0 
لا ستطيهون 3 يعقدو ا علي قوم 0 وم غائيون 

0 الموم الذي آراة ال أن ََ ون فاحة أظهار الدين 
واجاز م وعد ردول والذين 71 منوأ 6 فقام عام 4 الصلاة 5 والسلام 
يدعو القيا كل ويءعرض عليها حادته الل ا نصار 8 له في كل وهم »2 
حى كان عند العقبة فلتي ستة نغر من اممزرج فدعاهم الى صراط 
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الله الدوي فانشرحت صدورم وعادوا الى يرب وج مس_امون . 
وقدم منهم في الءام القابل اثنا عشر رجلا : خسة ممن أسلموا 
فيمن سلف وسبعة من غير » فبابءوه عند العقبة على أن لا 
ا لله شيثا » ولا يزنواء ولا يقتلوا أولادم » ولا يأون 
وتان » ولا بعصوه في معروف ‏ بابعوه على ه_ذا ثم عادوا إلى 
و طعهم وقاو مم تفيض الاعان مما عرفوا من الق وقاموا بيدث 
الدعوة <تى فشا الاملام في المدينة » وقدم منهم في العام القابل 
ارك رس دون راك وإفرانان 919 ل [ت 0 شه 05 
ان كنا شار ال أن . وعقدت هذه الميعة ع رام 
غير المسامين من الازرج وقريش 

بعد أن اعتذق الاسلام رجال” من يثر ب وعاهدوارسول الله 
علي أن يحاربوا دونه الاسود والاحمر أمر عفت أصحابه باطجرة 
الى المديئة فانطلقوا اليها ارسالا 

ري اا رون انق اكد مانا في الضااق 
ل أن ل الل كت 
والسلام بأصحابه لباجرين والانصا ا فكر نر د اه 


دن سي يطر مم 3 ويشسع | له الال ل يعدل على إعداد 3 تذهب 


2 
بزعاءتهم وتخلي دار جره من مؤعر انهم ء فا كآن منوم وى أن 
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.ىا فى وار المتبرء بأتروك بأردول برك 1ذ) فيدراك 
وهي المؤامرة المشار المها بقوله تعالى « واذ عكر بك الذدين كنروا 
يشوك أو يقتلوك أو يخرجوك لمر 
الماكرين » 0 


عدوا الرأي على 31 1 سيو نهم مياته » ولكن ات سلم 


فعصمه من شرم ويسمر له سبيل البعد من ديارثم . لخرج وأبو بكر 
الصديق يرافته في سبيله <تى نزل من المديئة منزلا مباركا» و انتظم 
به شمل أصحابه المباحران والانصار 

كان ذه الطجرة المباركة الاثر الخطير الخالد . وكانت طا اليد 
الي خاءت لى العرب وغير العرب هداية وحر ية وعاما ؛ وه_ذا 
6 نا الله أصحاب ينول الله حين استشارم اطليغة 1 سن 
ات ل م تن رن المجرة ا ناريج رن 
عام المجرة هو الوقت الذي عر فيه الاسلام وأ" 0 0 
الله المساجد وعيد الله فيه 21 ن أهل العلى من يقتبس هذا 
الذي أجمع ء عليه الصحابة من اله ا 4 )فال أ تعالى يول 


0 د قنا الذي 1 الني 00 لأورل ل 0 
ا على التقوى من دل 0 أن الوه »© فقوله 
5 ن أول 3 6 باطلاق وم عن الاضافة ملام لان يكون وقت” 
اطجرة 0 التار خْ العام ف الاسلام 
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من أثر الطجرة النبوية ذلك التوادد والاتحاد الذي ربط 
قأوب طائفة من عد نان وم المباجرون 3 بطائفة يمن ٠حطان‏ وم 
الانصار . وهو :واد وأتحاد دأّئا على أن صلة الاين النيف أ حم 
اك 1ك 6ل رع ين الاسام ار اعر اك اد شارك 
فن ظفر بأمة من الناس انتنظمت بينها هذه الصلة في صذاء وتأكيد 
فليقارع بها ما شاء فانه لا يرى الا متانة وإقداماً وثبانا . فلهجرة 
النبوية كانت الوسيلة الى تأليف <زب مصلح لم ينشب أن قبر 
الذين طفوا في البلاد ؛ ومد ساطانه العادل فى الشمرق والغرب الى 
مكان لعيك 


كان النا س عكة ما بين مؤمن صر ح » ومشراك مر اراثة 
كعلا نه 7 لمعك أطجرة حيث أصبح للاسلام كت وعدّة 5 
ظير الصنف الذين يسون «المنافقين» وكان البي ولي يأخذم 
بالظاهر » ويدع مير ائرمم وحسا 3 الى علام الغيوب . وفي قبول 
رمول الله ط ع العرنف 0-0-0 الاك 0 سمين تمصا لا 
0 م نم من فتيان جاهدوا في سبيل الله باليين واليسار» 
وما خردوا الا من اخادت أوائك انار ائين الذين يشومون الل 
الصلاة وم كسالى 


فالهجرة النبوية أقامث للاسسلام سطوة » وجعلت كثيراً من 





فرق 
الالنين بأجسون آدابه فى الظاهر و كارهون 6 دوهن دؤلاء 4ن 
5 2ه . 3 
يترددون على مجالس رسول الله وتكثر مشاهدتهم لدلائل نبو ته 
فينقليون الى هداية » ومنهم من «شب ابناؤم وقد الغوا الاسلام 
وعرفوا حتائقه » فلا ببلذون الملم الا ومم من أخلص داعانه وأقوى 


هاته 


قرز لم مدا لاه الف 2ل وله الل دالا 


رو اررق » وفرض على امته أن قيموا دولة عزه 
الجانب نافذة الارادة ء ققال تعالى « وان عل ك0 
على المؤمنين سبيلا » والهجرة النبوية كانت اللطوة الاولى الي 

0 المساموؤن الى الدع بالمرية فى كل جق » وكانت ع 
الاولفي أس ل يريد الله » قاذا احتفلنا بأول يوم 
من سنة الطجرة الن.وية فانا 00 بذكرى حادئة هي رهز ظهور 


الاسلام ورهز حرمه الصحيحة واستقلاله المطلق من كل قرد 
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